
228924 - العبد المؤمن بين الخوف والرجاء، إلى أن يلقى الله تعالى .

السؤال

يقول الله في حديث قدسي : )أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشاء( . وهناك مقولة قالها عمر بن الخطاب رضي
الله عنه : " لو أحد قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله " . هل لم يحسن سيدنا عمر الظن بالله فهو

من المبشرين بالجنة ، وهو ثاني أكبر صحابة النبي بعد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ؟ هل إذا اطمأن قلب العبد
يخاف من مكر الله ؟ أرجو تفسير واضح لعلاقة المقولة بالحديث .

الإجابة المفصلة

أولا :
ولُ قُ : ) يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )7405( ، ومسلم )2675( عَ

ي بِي ( . دِ بْ نِّ عَ نْدَ ظَ الَى: أَنَا عِ عَ اللَّهُ تَ

، ائِبِ نِي ابْنَ أَبِي السَّ عْ انَ يَ مَ لَيْ والحديث باللفظ الوارد في السؤال : رواه الإمام أحمد )16016( وغيره ، من حديث سُ
يهِ اتَ فِ ي مَ هِ الَّذِ ضِ رَ ي مَ يِّ فِ شِ رَ دِ الْجُ وَ لْأَسْ لَى أَبِي ا عِ عَ قَ لْأَسْ اثِلَةَ بْنِ ا عَ وَ لْتُ مَ خَ : " دَ الَ ، قَ رِ انُ أَبُو النَّضْ يَّ ثَنِي حَ دَّ : حَ الَ قَ
لَّى ولَ اللهِ صَ سُ ا رَ هِ بِهَ تِ عَ يْ هِ لِبَ هِ جْ وَ هِ ، وَ نَيْ يْ لَى عَ ا عَ حَ بِهَ سَ مَ اثِلَةَ فَ ينَ وَ مِ دِ يَ وَ لْأَسْ ذَ أَبُو ا أَخَ : فَ الَ لَسَ قَ جَ ، وَ هِ لَيْ لَّمَ عَ سَ ، فَ

دِ وَ لْأَسْ الَ أَبُو ا قَ الَ : فَ بِّكَ ؟ قَ نُّكَ بِرَ فَ ظَ : كَيْ الَ ؟ قَ يَ ا هِ مَ : وَ الَ ا؟ قَ نْهَ أَلُكَ عَ ، أَسْ ةٌ دَ احِ اثِلَةُ : وَ الَ لَهُ وَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
: لَّ جَ زَّ وَ الَ اللهُ عَ ولُ : ) قَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ رْ إِنِّي سَ : أَبْشِ لَةُ اثِ الَ وَ نٌ قَ سَ هِ ، أَيْ حَ أْسِ ارَ بِرَ أَشَ : وَ

اءَ ( . ا شَ نَّ بِي مَ ظُ لْيَ ي بِي ، فَ دِ بْ نِّ عَ نْدَ ظَ أَنَا عِ
قال محققو المسند ـ ط الرسالة ـ : "إسناده صحيح" . وصححه الألباني في "صحيح الجامع".

قال النووي رحمه الله :
ا ائِفً كُونُ خَ ةِ يَ حَّ الَةِ الصِّ ي حَ فِ الُوا: وَ نْهُ . قَ و عَ فُ عْ يَ هُ وَ مُ حَ رْ نَّ أَنَّهُ يَ ظُ الَى أَنْ يَ عَ للَّهِ تَ اَ نِّ بِ نُ الظَّ سْ نَى حُ عْ اءُ : مَ لَمَ الَ الْعُ " قَ
ودَ صُ قْ هُ ؛ لأَنَّ مَ ضَ حّ اءَ أَوْ مَ جَ لَّبَ الرَّ تِ غَ وْ اتُ الْمَ ارَ نَتْ أَمَ ا دَ ذَ إِ حَ فَ جَ فُ أَرْ وْ كُونُ الْخَ يلَ : يَ قِ اءً . وَ وَ ونَانِ سَ كُ يَ ا وَ يً اجِ رَ

ي هُ فِ مُ ظَ عْ لِكَ أَوْ مُ رَ ذَ ذَّ دْ تَعَ قَ الِ ، وَ مَ لْأَعْ ا اتِ وَ اعَ نَ الطَّ ارِ مِ ثَ لْإِكْ لَى ا رْصُ عَ الْحِ ائِحِ وَ بَ الْقَ ي وَ اصِ عَ نِ الْمَ افُ عَ فَ نْكِ فِ الِا وْ الْخَ
انِ لَهُ " انتهى من "شرح النووي على عَ لْإِذْ ا الَى وَ عَ لَى اللَّهِ تَ ارِ إِ قَ تِ فْ نُ لِلِا مِّ ضَ تَ نِّ الْمُ انُ الظَّ سَ بَّ إِحْ حِ تُ اسْ الِ ، فَ ا الْحَ ذَ هَ

مسلم" )17/ 210( .
وانظر السؤال رقم : )150516( .

: ) أَنَا الَ ، قَ لَّ جَ زَّ وَ الَ : أَنَّ اللهَ عَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ةَ ، عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى الإمام أحمد )9076( عَ
لَهُ ( وصححه محققو المسند . ا فَ رًّ نَّ شَ إِنْ ظَ لَهُ ، وَ ا فَ رً يْ نَّ بِي خَ ي بِي ، إِنْ ظَ دِ بْ نِّ عَ نْدَ ظَ عِ
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قال المناوي رحمه الله :
" أي: إن ظن بي خيرا أفعل به خيرا، وإن ظن بي شرا أفعل به شرا " .

انتهى من "فيض القدير" )2/ 312( .
فعلى المسلم أن يحسن الظن بربه ، بإحسان العمل ، والإقبال على الله ، فإن أساء أحسن الظن بالله بالتوبة وعدم

التسويف ، والرجاء أن يغفر الله له ويتجاوز عنه .
ثانيا :

( الأعراف/99 . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ونَ رُ اسِ مُ الْخَ وْ رَ اللَّهِ إِلَّا الْقَ كْ نُ مَ أْمَ لَا يَ رَ اللَّهِ فَ كْ نُوا مَ أَمِ قال تعالى : )أَفَ
" المقصود من هذا: تحذير العباد من الأمن من مكره بالإقامة على معاصيه والتهاون بحقه ، والمراد من مكر الله بهم
: كونه يملي لهم ويزيدهم من النعم والخيرات وهم مقيمون على معاصيه وخلاف أمره ، فهم جديرون بأن يؤخذوا

على غفلتهم ويعاقبوا على غرتهم ؛ بسبب إقامتهم على معاصيه، وأمنهم من عقابه وغضبه " انتهى من "مجموع
فتاوى ابن باز" )24/ 232( .

وقال أيضا :
" الواجب على المسلم ألا يقنط ولا يأمن ، ويكون بين الرجاء والخوف ، لأن الله ذم الآمنين ، وذم القانطين ، فقال

. ) ةِ اللَّهِ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ ( ، وقال سبحانه: )لَا تَ ونَ رُ اسِ مُ الْخَ وْ رَ اللَّهِ إِلَّا الْقَ كْ نُ مَ أْمَ لَا يَ رَ اللَّهِ فَ كْ نُوا مَ أَمِ سبحانه: )أَفَ
فالواجب على المكلف ذكرا كان أو أنثى ألا ييأس ، ولا يقنط ويدع العمل ، بل يكون بين الرجاء والخوف يخاف الله
، ويحذر المعاصي ، ويسارع في التوبة ، ويسأل الله العفو ، ولا يأمن من مكر الله، ويقيم على المعاصي ويتساهل "

.

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" لابن باز )4/ 38( .
وقال ابن كثير رحمه الله :

ي اصِ عَ لُ بِالْمَ مَ عْ رُ يَ اجِ الْفَ ، وَ ائِفٌ ل خَ جِ ق وَ فِ شْ وَ مُ هُ اتِ وَ اعَ لُ بِالطَّ مَ عْ نُ يَ مِ ؤْ : الْمُ هُ اللَّهُ مَ حِ ، رَ رِيُّ صْ نُ الْبَ سَ الَ الْحَ ا قَ ذَ لِهَ " وَ
نٌ " . وَ آمِ هُ وَ

انتهى من "تفسير ابن كثير" )3/ 451( .
ثالثا :

ما يذكره بعض الناس عن أبي بكر رضي الله عنه – ويحكيه بعضهم عن عمر رضي الله عنه – أنه قال : " لو كانت
إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله " لم نجد له أصلا في كتب أهل الحديث ، ولا نعلم أحدا

من أهل العلم ذكره .
وقد سئل عنه الشيخ الألباني رحمه الله فقال :

" ما أعرفه " انتهى .
وفي هذا الكلام – بعد عدم ثبوت صحته- نظر ؛ فالمؤمن لا يأمن مكر الله ما دام لم يدخل الجنة ، فإذا وطئت قدمه

الجنة أمن مكر الله ، ولا يعرف أن أحدا وطئ بإحدى قدميه الجنة ، فأخرجه الله منها ، وأدخله النار .
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وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله :
متى يجد العبد طعم الراحة ؟

ي الجنة " : " عند أول قدم يضعها فِ الَ فقَ
انتهى من "طبقات الحنابلة" )1/ 293( .

والله أعلم .
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